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إهداء

زوجتي أديليد، أهدي هذا الكتاب إليك.  

حبي الأول والوحيد!  

لو كان لي أن أعيش حياتي ثانيةً، لاخترتك ثانيةً!

وعندما أنظر حولي، لا أستطيع أن أجد أي شخص أجمل أو أفضل منك!  

شكرا لك على مزيجك الفريد من الرقة والروحانية!

والحياة معك لها قيمة عظيمة!

أشكرك على كل شيء!
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القسم 1:

إنذارات
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الفصل 1

إنذار: زيجات الخدمة تختلف عن الزيجات العادية
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هَلْ نَسِيتُمْ شُرُورَ آبَائِكُمْ وَشُرُورَ مُلُوكِ يَهُوذَا وَشُرُورَ نِسَائِهِمْ، وَشُرُورَكُمْ وَشُرُورَ نِسَائِكُمُ الَّتِي فُعِلَتْ فِي أَرْضِ يَهُوذَا وَفِي شَوَارِعِ أُورُشَلِيمَ؟

إرميا 44: 9




هذا

الكتاب لا يصلح لك إذا لم تكن راعيًا.

لا تواصل قراءة هذا الكتاب إذا لم تكن راعياً.

إذا لم تكن راعيًا، فمن فضلك قِف هنا!

إذا لم تكن راعياً وواصلت القراءة، فستنتقد أشياء لا تفهمها.

إذا لم تكن راعياً، فمن فضلك احصل على كتاب آخر عن الزواج.  توجد كتب عديدة جيدة عن الزواج ستساعدك في حياتك بصورة أكبر.  وإذا كنت بحاجة إلى معلومات حول كيفية الحصول على كتاب جيد عن الزواج، فمن فضلك اسأل في أقرب مكتبة لبيع الكتب.

وهي بركة أن يكون زواجك صالحًا وأعلم الكثير من الزيجات الحسنة والصالحة التي هي بركات رائعة.  فما هي بعض بركات الزواج الحسن؟  


1. الزواج الصالح بركة لأن اثنين خير من واحد.  وهناك العديد من النصوص المقدسة التي تشهد على هذه الحقيقة.

اِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، لأَنَّ لَهُمَا أُجْرَةً لِتَعَبِهِمَا صَالِحَةً. لأَنَّهُ إِنْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا يُقِيمُهُ رَفِيقُهُ. وَوَيْلٌ لِمَنْ هُوَ وَحْدَهُ إِنْ وَقَعَ، إِذْ لَيْسَ ثَانٍ لِيُقِيمَهُ.

أَيْضًا إِنِ اضْطَجَعَ اثْنَانِ يَكُونُ لَهُمَا دِفْءٌ، أَمَّا الْوَحْدُ فَكَيْفَ يَدْفَأُ؟  وَإِنْ غَلَبَ أَحَدٌ عَلَى الْوَاحِدِ يَقِفُ مُقَابَلَهُ الاثْنَانِ، وَالْخَيْطُ الْمَثْلُوثُ لاَ يَنْقَطِعُ سَرِيعًا.

الجامعة 4: 9-12

2. الزواج الصالح بركة لأن الزوجين يستطيعان إنجاز عشرة أضعاف ما ينجزه شخص واحد.  

كَيْفَ يَطْرُدُ وَاحِدٌ أَلْفًا، وَيَهْزِمُ اثْنَانِ رَبْوَةً، لَوْلاَ أَنَّ صَخْرَهُمْ بَاعَهُمْ وَالرَّبَّ سَلَّمَهُمْ؟

تثنية 32: 30

3. الزواج الصالح بركة لأن الرجل المتزوج ينال رضًى كبيرًا من الله.

مَنْ يَجِدُ زَوْجَةً يَجِدُ خَيْرًا وَيَنَالُ رِضًى مِنَ الرَّبِّ.

أمثال 18: 22



ومع أن الزواج الصالح بركة عظيمة، إلا أن هناك العديد من أنواع الزيجات المختلفة.  ولا تنتهي كل الزيجات إلى تحقيق هدف كونها بركة للزوجين.

لا توجد الزيجات "الزائفة" إلا لوجود زيجات حقيقية وصالحة.  

ويدور هذا الكتاب حول موضوع أنواع معينة من الزيجات الموجودة.  وهذا كتاب موجه للرعاة وحول زيجاتهم وليس موجهًا للمسيحيين العاديين أو غير المؤمنين.  ويوجد جزء كبير من هذا الكتاب لا يصلح لك إذا لم تكن راعيًا أو إذا لم تكوني زوجة راعٍ.  

تجعل العديد من الكتب عن الزواج الرعاة يشعرون بأنهم متزوجون من الشخص الخطأ لأن زيجاتهم لا تبدو طيبة مثل زواج مؤلف الكتاب.

ثم يصابون بالصدمة عندما يسمعون أن الرعاة الذين زيجاتهم صالحة وتبدو خيالية، ينتهون إلى الطلاق.  

هذا ليس كتابًا يدور حول الزيجات العادية.  وهذا الكتاب ليس نقاشًا متوازنًا ثنائي الطرفين حول القضايا الزوجية.  كان يمكنني في الواقع أن أؤلف كتابًا عن الأزواج والزوجات.  وكان يمكنني أيضًا تأليف كتاب عن كيفية التمتع بزواج ناجح.  وكان يمكنني حتى تأليف كتاب عن كيفية التغلب على المشاكل المختلفة التي تواجه الأزواج في الزواج.  ومع ذلك، لا أفعل ذلك في هذا المجلد.  واخترت أن أؤلف كتابًا عن موضوع عادة لا يحظى بالنقاش.  

يدور هذا الكتاب حول شرّ الزوجات.  وأؤلف هذا الكتاب عن الشرّ المغمور تحت جمال العديد من الزوجات.  إذا كنت تبحث عن كتاب جيد عن الزواج، فمن فضلك ابحث عن كتاب آخر، لأن هذا الكتاب ليس الذي تريده.  يدور هذا الكتاب حول الحسناء والوحش الموجودين داخل زوجات بعض الرعاة والصراعات التي يخوضها الرعاة معهما.  يتزوج العديد من الرعاة بالجميلات!  ولكن العديد من الجميلات أيضًا وحوش!

إنني أدرك أن معظم الأشخاص قد يخشون أن يشيروا إلى أن الزوجات اللطيفات الرقيقات المظهر يمكن أن يكون دخلهن أي شرّ.  وكما قلت، لا أعتزم إجراء نقاش متوازن من طرفين حول الزواج.  إذا كنت تريد نقاشًا متوازنًا حول الجوانب الحسنة والسيئة للرجال والجوانب الحسنة والسيئة للنساء، فمن فضلك توقف عن القراءة الآن.  فهذا كتاب عن شر الزوجات، خاصةً شرّ بعض الزوجات المسيحيات وزوجات بعض الخُدَّام.  

رثى إرميا النبي للشرّ الذي اقترفته الزوجات في يهوذا وفي أورشليم.  لم تكن هذه الزوجات زوجات غير مؤمنات ولكن كن زوجات ينتمين إلى بيت إسرائيل.  كان شرّ الزوجات الذي تكلم عنه إرميا هو شرّ عبادة الأوثان وعصيان الله.  والشرّ الذي أكتب عنه يدور حول عصيان بعض زوجات الخُدَّام لكلمة الله.

هذا كتاب في الواقع موجه في الواقع للخُدَّام وزوجاتهم.  ويصف هذا الكتاب بعض التجارب التي يخوضها المخلصون من المسيحيين ورجال الله في زيجاتهم.  يتناول هذا الكتاب في الواقع المواقف الزوجية التي يقع فيها الخُدَّام، لكنهم غير قادرين على الحديث عنها.  


لكِنَّكَ وَإِنْ تَزَوَّجْتَ لَمْ تُخْطِئْ. وَإِنْ تَزَوَّجَتِ الْعَذْرَاءُ لَمْ تُخْطِئْ.  وَلكِنَّ مِثْلَ هؤُلاَءِ يَكُونُ لَهُمْ ضِيقٌ فِي الْجَسَدِ. وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُشْفِقُ عَلَيْكُمْ.

كورنثوس الأولى 7: 28



تنبأ بولس أن أولئك الذين يتزوجون سيواجهون مشكلة في الجسد.  وربما لهذا السبب لم يتزوج.  وبالمناسبة، لم أؤلف هذا الكتاب لأنني لا أعرف أي سلبيات عن الرجال.  إنني أعرف!  ولم أؤلف أيضًا هذا الكتاب لأنني أريد أن أكتب سلبيات عن النساء.  بل أؤمن جدًا بالخدمة وبالمَسْحَة والحكمة ودور النساء اللائي عينتهم وشجعت الكثير من النساء في الخدمة.  لا أعرف أي أحد حدد نساءً وعينهن كرعاة أكثر مني، رغم أنني متأكد من أنه يوجد آخرون.

بينما تواصل القراءة، قد تتساءل لماذا لا أوازن بين الجوانب السيئة للنساء والجوانب السيئة للرجال.  والسبب بسيط؛ ذلك أنه ليس هدف هذا الكتاب!  إذا كان لي أن أكتب عن خطايا الرجال الرهيبة في الزواج، فسأغفل الرسالة التي أعطاني إياها الله.  وإذا كان لي أن أفعل ذلك، فسيكون هذا الكتاب أكبر بكثير مما هو عليه، ولن يحاول أشخاص مثلك، الذين لا يقرؤون كثيرًا، أن يقرؤونه.  

يهدف هذا الكتاب إلى توضيح بعض الأدوار الغامضة التي لعبتها النساء في حياة الخُدَّام.  نثني على نساءنا وشاكرون لدورهن في الزواج والخدمة.  وبدون مساعدة النساء، لن نحقق الكثير في عمل الله.  أعتقد أن أحد أسرار نمو الكنيسة هو العمل مع النساء ومنحهن مكانة بارزة.  

ذُكرت الإشادة بالنساء ولكن لا يُقال إلا القليل عن طرقهن السلبية، لأن كل شخص يخاف أن يبدو سيئًا أو يبدو كما لو كان يواجه أي صعوبات في زواجه.  لكنني لا أرغب في التراجع عن أي شيء قد يكون مفيدًا لك.


... لَمْ أُؤَخِّرْ شَيْئًا مِنَ الْفَوَائِدِ إِلاَّ وَأَخْبَرْتُكُمْ وَعَلَّمْتُكُمْ بِهِ جَهْرًا وَفِي كُلِّ بَيْتٍ،

أعمال الرسل 20: 20



الحسناء موجودة وحقيقية ولكن الوحش موجودة وحقيقية أيضًا!  لا يُذكر إلا القليل عن الدور المدمر للنساء في الخدمة.  لكن كتابنا، الكتاب المقدس، لا يصمت عن دور النساء في تدمير هذا العالم، فبسبب حواء، دُمرت حياة آدم وخدمته.  وبسبب حواء، أُرسل الجنس البشري كله في الظلمة والمشقة.  

هناك العديد من الرعاة الذين هم في ضيقة وفي ظلمة وفي مشقة بسبب زوجاتهم الحسناوات.

والسبب وراء هذا الكتاب هو المساعدة في إعطاء الصورة الحقيقية حول ما يعاني منه بعض الأشخاص.

وسبب آخر وراء هذا الكتاب هو مساعدة أولئك الذين هم على وشك اختيار "الحسناء".  ومن الأهمية بمكان لهم أن يعرفوا أن "حسناءهم" يمكن أن تتحول بسهولة إلى "وحش"!  كما آمل أن يساعد هذا الكتاب جميع النساء الجميلات ألا يتحولن إلى وحوش!  

عندما كان جون ويسلي لا يزال أعزب، مرِضَ ومكث مع سيدة أصبحت فيما بعد زوجته.  ووصف كم كانت جميلة ودمثة ولطيفة.  وكانت كلماتها لا تنسى!  وكانت نبرة صوتها ناعمة!  انجذب جون ويسلي انجذابًا متعذر كبحه نحو حبها المُعزي!  أعطته "مولي" زوجته المستقبلية حسب كلماته كل التأكيدات التي يحتاجها.  ووصف حبها بالطراز المتوقد المشاعر!  وتحدث عن "عاطفتها المضمونة".  وتتجاوز هذه الكلمة (المضمونة) قدرتي على التفسير.  يا عجبًا!  عاطفة مضمونة!  أود أن أقتبس من جون ويسلي، عندما التقى للمرة الأولى "بحسنائه" مولي "المحبوبة" (قبل أن يتزوجها).  

قال جون ويسلي: "أخذت كل التأكيدات التي يمكن أن تعطيها الكلمات، للعاطفة المتوقدة المشاعر والمضمونة."

لكن في يوم من الأيام، وبعد سنوات من الزواج، استخدم كلمات مختلفة تمامًا لوصفها.  تحولت حسناءه إلى وحش.  في أحد الأيام، كانت زوجته تترك المنزل وتنطلق في رحلة.  هذه هي المرأة التي تحدث عن أنها تتمتع بعاطفة متوقدة المشاعر مضمونة.  قال لها وهي تخرج من الباب: "آمل ألا أرى وجهك الشرير بعد الآن."

كانت عبارة "آمل ألا أرى وجهك الشرير مرة أخرى" أمنية جون ويسلي بعد أن جرّب "الوحش" في "حسناءه".  هذا مثال كلاسيكي لراعٍ يتزوج بحسناء وتتحول إلى وحش!  

إن هذا الكتاب في الواقع يهدف أيضًا إلى تعزيز أعضاد أولئك الغارقون في حالات الزواج الذي لا رجعة فيه.  وآمل أن يساعد هذا الكتاب في الحيلولة بين الخُدَّام والطلاق من خلال منحهم فهمًا لما سيجربونه بالفعل.

إنني متأكد من أن العديد من الأشخاص سيحددون أشياء في هذا الكتاب يمكنهم الارتباط بها.  فاستخدم المعرفة والفهم والحكمة التي تتلقاها من هذه الكلمات لتجاهد جهاد الإيمان الحسن.  ويعد الزواج أحد الاختبارات التي نواجهها ويجب أن ننجح فيه!  بالنسبة لبعض الأشخاص، الزواج أعظم تعزية سينالونها على الإطلاق!  وبالنسبة لبعض الأشخاص، الزواج أعظم صليب سيحملونه على الإطلاق!  يتمتع بعض الأشخاص بزيجات ممتازة.  لكن لا يتمتع كل الخُدَّام بتجربة طيبة أو قصة حسنة لروايتها عن الزواج.  هناك في الواقع العديد من الخُدَّام الذين قد يصفون زواجهم بأنه معركة.  

يتحدث الكثير من رجال الله العظماء عن "زيجاتهم الممتازة" بطريقة ترعب المسيحيين والرعاة الآخرين وتربكهم.  وعندما يسمع خُدَّام آخرون أوصاف زيجاتهم، فإنهم ينقبضون.  يقولون: "واو، لا أجرؤ على مناقشة وضع زواجي مع هؤلاء المباركين."  (يحدث هذا أيضًا عندما يحضر الرعاة مؤتمرات الرعاة ويستمعون إلى قصص رائعة عن الكنائس الكبرى التي تضم آلاف الأعضاء).  يشعر معظم الرعاة العاديين برعب لأن كنائسهم لا تضم آلاف الأعضاء الذين يواظبون عليها.

ويسمع الرعاة تصريحات مذهلة عن الصورة المثالية لهذه الزيجات:

"زوجتي أجمل امرأة في العالم."

"أدين بحياتي وبخدمتي لزوجتي!"

"لا أعرف ما كان موقفي بدون زوجتي!"

"لولاك معي ما كان لي وجود!"

"لا يوجد أحد مثلك! لا يستطيع أحد آخر أن يلمس قلبي كما تفعلين!"

"لا أستطيع الذهاب إلى أي مكان بدون زوجتي!"

زوجتي أعظم مساعد وشريك ودعم لي!"

"لم أتشاجر أبدًا مع زوجتي!"

"أقول لزوجتي "أحبك" عشر مرات كل يوم!"

"لا أستطيع أن أتخيل العيش بدون زوجتي ليوم واحد!"

"ننام أنا وزوجتي بين ذراعي بعضنا بعضًا كل ليلة!"

"زوجتي أقرب صديق لي في هذا العالم!"

كلما أفتقد زوجتي، أُقبّل صورتها.  ولكن عندما أراها، أقبل الشيء الإنسانة الحقيقية التي أريدها!"

"زوجتي أجمل سيدة في العالم بأسره، ورفيقة الروحي، وشريك حياتي، وصديقي، وفرحتي، وحبيبتي، ونبض قلبي!"

"إذا مُنحت الزيجات الصالحة درجات، فسأحصل على 99 في المائة!"

واو!  يا لها من عبارات رائعة!  أتمنى أن يكون الجميع قادرين على قول كل الأشياء المذكورة أعلاه.  وهذه هي بالضبط أنواع الزيجات التي نحتاجها إذا أردنا النجاح في الخدمة.

لكن هذه ليست التجربة التي يخوضها جميع الخُدَّام المتزوجين!  كيف أعرف ذلك؟  أعرف ذلك لأنني في الخدمة منذ سنوات عديدة وأعرف آلاف الرعاة.  وأعرف أيضًا ذلك حق المعرفة بسبب معدل الطلاق بين الرعاة.  لم يذكر العديد من الخُدَّام العبارات أعلاه، راسمين صورًا تصف أعظم حب على الإطلاق، إلا ليعلنوا لاحقًا عن طلاقهم.

وقد يكون عكس كل هذه العبارات عند بعض الأشخاص هو الصحيح إلى حد بعيد.  فبعض الرعاة يفضلون قول أشياء مثل:

"زوجتي أجمل امرأة في العالم، لكن ليس من السهل العيش معها!"

"أتمنى أن أُنقذ من زوجتي!"

"زوجتي أكبر مُقاوِمة لحياتي ولخدمتنا."

"زوجتي أكبر مُشتكِية وجلاد في حياتي!"

"لم نمارس الجنس لعدة أشهر!"

"لم نتحدث أنا وزوجتي منذ الشهر الماضي!"

"لا أقول لزوجتي "أحبك" لأنني لا أريد أن أكذب!"

"أتطلع إلى اليوم الذي سأكون فيه بدون زوجتي!"  

"ننام أنا وزوجتي في أقصى طرفي السرير كل ليلة!"

"لم أعد قريبًا من زوجتي!"

"لا أفتقد زوجتي.  وكلما رأيت صورتها، أبكي للحزن الذي في قلبي!"

"زواجي أكبر خطأ في حياتي!"

"إذا كنت متزوجًا بزوجة مختلفة، لكنت حققت المثير في الخدمة."

يتصرف السواد الأعظم منا مثل المعالجين بالأعشاب الإفريقيين عندما يتعلق الأمر بالزواج.  لماذا أقول ذلك؟  عادةً ما يكون لدى المعالج بالأعشاب الإفريقي جرعة وحيدة من المفترض أنها تعالج كل مرض يمكن أن تعاني منه في أي وقت.  يمكن لجرعة المعالج بالأعشاب أن تعالج ضعف البصر والبواسير وألم الأسنان وارتفاع ضغط الدم والسُّكري والسرطان والطفح الجلدي والربو وآلام الخصر وضعف الانتصاب والإمساك والإسهال والضعف العام والعَنانَة، إلخ. وستسمع المعالج بالأعشاب يعلن عن جرعاته ويقنع جمهوره بحماس كبير.  والجاهل فقط هو الذي تنطلي عليه ادعاءات أن دواء وحيد يمكنه علاج كل هذه الأشياء.  ونعلم جميعًا أن الدواء نفسه لا يمكن أن يعالج بصرك وألم الفخذ، والإسهال، والطفح الجلدي، وارتفاع ضغط الدم والبواسير.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالزواج، فإن معظم الأشخاص يتناولون جرعة واحدة يستعملونها مع جميع الزيجات.  ويفترضون أن كل زواج هو الشيء نفسه وبالتالي يطبقون التدابير نفسها على كل نوع من أنواع الزواج.  وفي هذا خطأ خطير لأن هناك أنواعًا مختلفة من الزيجات.

في بعض الحالات، تجد "زوجًا مخلصًا" صالحًا يقوم بكل ما يجب على الزوج القيام به. وأحيانًا يكون للزوج المخلص زوجة صالحة تقوم بالقدر نفسه بكل الأشياء التي يمكن لزوجة "مخلصة" القيام به على الإطلاق. ومن جهة أخرى، قد يرتبط زوج مخلص بأسوأ أنثى كزوجة له.  وقد ترتبط الزوجة "المخلصة" بزوج شرير لا يستحق حتى أن يرتبط بزوجة.  

يختلف الكثير من المواقف إلى درجة أنه يجب فهمها على أساس كل حالة على حدة. ومن الخطأ أن يُصلب الخير والشر معًا في اليوم نفسه.  (صُلب يسوع المسيح مع اللصوص وأعطى ذلك انطباعًا بأن يسوع المسيح كان لصًا معروفًا، لمجرد أنه عُومل المعاملة نفسها التي يُعامل بها المجرم المعروف).  

إن كل زواج يؤدي إلى تجارب مختلفة.  ويضطر بعض الأشخاص فحسب إلى اتباع "الخطوات السبع نحو زواج جيد" وسيجربون سعادة عظيمة.  هناك أشخاص آخرون يمكنهم اتباع "سبعين خطوة نحو زواج جيد"، لكنهم لن يجربوا سعادة أبدًا.  

قابلت في الواقع العديد من الأشخاص "غير الصالحين للزواج".  ولا يمكنهم الزواج وربما لا ينبغي لهم أن يتزوجوا لأنهم غير مناسبين للزواج.  الأمر ببساطة أنهم لن يكونوا سعداء في أي حالة من حالات الزواج.  ولسوء الحظ، عندما تكون سيدة "غير صالحة للزواج" جميلة جدًا، تدخل قائمة الزواج سريعًا وينتهي بها الأمر إلى خلق موقف لا يُحتمل بالنسبة لراعٍ.  وبذلك يجب أن تختلف المشورة المقدمة إلى شخص "غير صالح للزواج" تمامًا عن المشورة المقدمة إلى شخص طبيعي.  

وُضِع هذا الكتاب لتقديم المشورة للأشخاص المهتمين بأنواع معينة من الزيجات.  فاحذر إذا كنت مهتمًا بإحدى حالات الزواج الصالح لأنك قد تُجرّب بانتقاد زيجات لا تفهمها!  

لن أذكر عمداً في أي مكان في هذا الكتاب البركات الشخصية الذي حصلت عليها في زواجي.  ولن أذكر أيضًا أي تحديات واجهتها في زواجي.  ولماذا ذلك؟  إذا ذكرت البركات التي في زواجي، فقد تشعر بالرعب وتظن أن زواجك ليس صالحًا.  وفي الواقع، إذا تحدثت عن تحدياتي، فقد لا تفهمها!  لذا كن مباركًا واقبل شفاء حياتك وزواجك من خلال كلمات هذه الصفحات.



	[image: ]

	 
	[image: ]





[image: ]


الفصل 2

إنذار: ميزان القوى يتغير في زواج الخدمة
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كُلُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِي، لكِنْ لَيْسَ كُلُّ الأَشْيَاءِ تُوافِقُ: كُلُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِي، لكِنْ لاَ يَتَسَلَّطُ عَلَيَّ شَيْءٌ.

كورنثوس الأولى 6: 12




من

المثير للاهتمام مشاهدة تحول ميزان القوى بين الحيوانات.  إن مشاهدة تفاعل قطيع أفيال وجماعة أسود سيمنحك إعلانًا عظيمًا حول كيفية تحول ميزان القوى من مجموعة إلى أخرى.  في النهار، يمكن للأفيال أن ترى بوضوح وستقتل أي أسد يقترب منها. لا تبالي الأفيال بالأسود خلال النهار.  

لكن مع حلول الليل وهبوط الظلمة، تستطيع الأسود أن ترى بوضوح بينما لا تستطيع الأفيال أن ترى.  ويتحول ميزان القوى الآن إلى الأسود، التي يمكن أن تهاجم الأفيال وتقتلهم بالفعل.  من المعروف أن الأسود تهزم الأفيال الضخمة في الليل عندما يتحول ميزان القوى.  وإنه لأمر مدهش أن تشاهد جماعة أسود تأكل فيلًا كامل النمو!

وبالمثل يشهد الزواج تحولًا في ميزان القوى.  وهناك طريقتان يمكن أن يتحول بهما ميزان القوى.  

عند الزواج بغير المؤمن (أو الزوج "المعتني بنفسه" – بزوجة "مخلصة" كونها الأفضل)، يتحول ميزان القوى إلى الرجل.  فالرجل غير المؤمن، أو الزوج "المعتني بنفسه"، ليس ملزمًا بكلمة الله.  ولا يمتثل للكتاب المقدس.  وسيفعل ما يرضيه.  ستحاول الزوجة المسيحية المخلصة بكل تواضع إرضائه لجعله يغير سلوكه.  والعالم مليء بقصص الأزواج الذين أساءوا معاملة زوجاتهم.  ومعظم قوانين الطلاق تؤيد المرأة لأن النساء تعرضن لسوء المعاملة على أيدي الرجال غير المؤمنين لقرون.  

لا يعالج هذا الكتاب ذلك النوع من الزواج.  هذا كتاب موجه للخُدَّام.  إذا لم تكن خادمًا، فلا ينبغي لك أن تقرأ هذا الكتاب لأنه غير مخصص لك.  ولا تنتقد ما لا تفهمه.  ولا أقول أيضًا أن الأشخاص الذين هم في الخدمة سيعيشون في زيجات سيئة.  أقول إن ميزان القوى يتحول.  فالمرأة تتمتع بقدرة أكبر على الإضرار بخدمة زوجها.  

عند الزواج براعٍ متفرغ وزوج (زوج "مخلص")، يتحول ميزان القوى إلى المرأة. فرجل الله المتفرغ يلتزم بالامتثال لكلمة الله، وبذلك يمكن لزوجته فعل أي شيء تقريبًا بدون طلاق.  ونتيجة لذلك، انتقل ميزان القوى إلى المرأة، وتستطيع إلحاق شرور كثيرة بزوجها "المخلص". وهذا يجعل الزوجة قوية جدًا.

تعهد الراعي "المخلص" بألا يطلق زوجته مطلقًا أو ينفصل عنها، بغض النظر عما يحدث!  وبشكل مثير للدهشة، يعطي التزامه بالزواج زوجته قوة كبيرة لتسيء التصرف.  هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الموظف الذي لا يمكن فصله. وبغض النظر عن ما يفعله، فلن يُفصل مطلقًا، وبالتالي ينمو في قوته وعصيانه.  


أَنْتَ مُرْتَبِطٌ بِامْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ الانْفِصَالَ.  أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَنِ امْرَأَةٍ، فَلاَ تَطْلُبِ امْرَأَةً.

كورنثوس الأولى 7: 27



لماذا ينصح بولس المسيحي "بألا يطلب زوجة"؟  

لأن هناك أخطار واضحة ينطوي عليها إعطاء هذه السلطة لامرأة.  فأي رجل "مخلص" يتزوج، يتنازل عن سلطة كبيرة لزوجته.  في الواقع، إن الرجال المخلصين هم من يرغبون بشدة في الزواج.  ويتزوجون عادةً سعيًا للهروب من الزنا والبقاء طاهرين أخلاقيًا.

قد لا تتحقق لسوء الحظ توقعات الأخوة "المخلصين" المتفرغين.

قبل الزواج، يكون رجل الله قويًا والزوجة المرتقبة متواضعة وحلوة ولطيفة وظريفة وسارة وتأمل في أن تصبح العروس المختارة.  

بالنسبة لرجل الله (المخلص) المتفرغ يؤسف للأمر عندما يقع الزواج فعليًا، يتحول ميزان القوى إلى المرأة التي هي مؤلمة.  فتصير الزوجة قوة جبارة في حياة الخادم لأن ميزان القوى قد تحول بالكامل تقريبًا في يد المرأة.  يمكنها أن تفعل له أي شيء تقريبًا وسيضطر إلى تحمله إذا لم يرد أن يصبح مطلّقًا أو زوجًا لزوجتين.  

قد لا تستحم زوجته، وقد لا تعطيه طعامًا، وقد لا تبدو لطيفة في المنزل.  قد لا تمارس معه الجنس، وقد تتصرف كجثة ميتة أثناء ممارسة الجنس، وقد توبخه، وقد تتواقح معه، ولن يمكنه فعل شيء حيال ذلك!  ربما، قد يلقّنها بعض التعاليم المقنعة وبعض المشورة.  ولكن الأمر متروك لها لتقرر ما إذا كانت ستطيع أم لا.  وفي نهاية المطاف، تعرف أن زوجها "المخلص" لن يعاقبها أبدًا، ولن يطردها أو يطلقها أبدًا!

لماذا لم يتزوج يسوع

الزواج خطوة كبيرة ومحفوفة بالمخاطر يتخذها أي رجل من رجال الله!  وزواج الراعي "المخلص" هو تصرف تسليم القوة لامرأة قد تكون أقل في الروحانية منه.  ربما لم يتزوج يسوع لهذا السبب!  الزواج راعٍ "مخلص" هو فعل منح السلطة لشخص قد لا يفهم مهمة حياتك.  

هل تعتقد أن يسوع كان ليموت على الصليب إذا كان متزوجًا؟  لا أظن ذلك!  كانت زوجة يسوع ستعارض الصليب.  وحتى بطرس عارض فكرة موت يسوع على صليب!  إذا كان يسوع قد تزوج، لكان في حالات شجار وسوء تفاهم من شأنها أن تضعف مَسْحَته.

ليس من السهل على رجل الله أن يبقى غير متزوج على الرغم من هذه الحقائق. ولسوء الحظ، يُشتبه أيضًا في أن معظم رجال الله غير المتزوجين فاسدون.  

يؤذي العديد من الزوجات بالفعل أزواجهن (المخلصين) المتفرغين.  وتمارسن الشر سرًا.  ليس من السهل رؤية شرّ امرأة، لأنه ليس شرّ ارتكاب الزنا.  إنه شرّ المعارضة السرية والاتهامات السرية والحرمان السري وانعدام الحب السري والإهمال السري.  دعا جون ويسلي زوجته بالمرأة الشريرة!  

ودعّ جون ويسلي ذات يوم زوجته مولي.  ووفقًا لزوجته، كانت كلماته لها عند الفراق:


آمل ألا أرى وجهك الشرير بعد الآن.

جون ويسلي



إنه لأمر مدهش أن شخصًا مثل جون ويسلي لم يعش تجربة أفضل الزيجات. كان ينبغي لهذا الزوج "المخلص" أن يتمتع بأفضل الزيجات، لكن ذلك ليس ما كان الأمر عليه.  والزوج (المخلص) المتفرغ لن يفكر مطلقًا في الطلاق.  وبغض النظر عن خبراته، سيبقى في الزواج حتى النهاية المريرة.


فَتَفَكَّرُوا فِي الَّذِي احْتَمَلَ مِنَ الْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً لِنَفْسِهِ مِثْلَ هذِهِ لِئَلاَّ تَكِلُّوا وَتَخُورُوا فِي نُفُوسِكُمْ.

العبرانيين 12: 3



قد يكون الزواج بالنسبة لزوج "مخلص" هو قبول "مقاومة الخطاة".  وعندما تقبل عكس ما كنت تتوقعه، فإنك تواجه "مقاومة الخطاة".  واجه يسوع أيضًا استجابة مقاومة لكل أعماله الصالحة.  وواجه السلبية في الاستجابة للمحبة الكبيرة التي قدمها للبشرية.  لهذا السبب يُقال إن يسوع قبل مقاومة الخطاة.
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الفصل 3

إنذار: إنذار من الكتاب المقدس
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مَا كَانَ فَهُوَ مَا يَكُونُ، وَالَّذِي صُنِعَ فَهُوَ الَّذِي يُصْنَعُ، فَلَيْسَ تَحْتَ الشَّمْسِ جَدِيدٌ. إِنْ وُجِدَ شَيْءٌ يُقَالُ عَنْهُ: انْظُرْ. هذَا جَدِيدٌ! فَهُوَ مُنْذُ زَمَانٍ كَانَ فِي الدُّهُورِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَنَا.

الجامعة 1: 9-10



لا

يُنظر غالبًا إلى النساء على أنهن سبب الشر والاضطراب في زيجات الخُدَّام.  إذا كانت المرأة مخاصمة بشكل علني، فمن السهل تحديد إنها سبب للانهيار الزوجي.  لكن النساء، على ما هن عليه من جمال، لا يكشفن عن أنفسهن.  ويتعاطف السواد الأعظم من الجمهور المطمئن مع زوجات جميلات وبريئات المظهر.

ويرتبط الزنا من جانب الرجل بالكاد بأداء زوجته الجنسي الضعيف أو بموقفها السيئ في المنزل.  ومع ذلك، قد يكون هذا هو السبب الحقيقي للزنا.

إن كبار الرعاة غالبًا لا ينتهرون ولا يؤدبون ولا يقاومون ولا يقيدون الزوجات اللاتي يتسببن في مشاكل زوجية.  يجب انتهار الزوجات اللاتي يتصرفن بشكل سيء وتأديبهن ومقاومتهن وتقييدهن.  إن الفشل في انتهار النساء اللائي يدمرن رجال الله في زيجاتهم علنًا وتأديبهن علنًا وتقييدهن علنًا، يؤدي إلى تقوية هؤلاء النساء.  


فَقَالَ مَمُوكَانُ أَمَامَ الْمَلِكِ وَالرُّؤَسَاءِ: لَيْسَ إِلَى الْمَلِكِ وَحْدَهُ أَذْنَبَتْ وَشْتِي الْمَلِكَةُ، بَلْ إِلَى جَمِيعِ الرُّؤَسَاءِ وَجَمِيعِ الشُّعُوبِ الَّذِينَ فِي كُلِّ بُلْدَانِ الْمَلِكِ أَحَشْوِيرُوشَ. لأَنَّهُ سَوْفَ يَبْلُغُ خَبَرُ الْمَلِكَةِ إِلَى جَمِيعِ النِّسَاءِ، حَتَّى يُحْتَقَرَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي أَعْيُنِهِنَّ عِنْدَمَا يُقَالُ: إِنَّ الْمَلِكَ أَحَشْوِيرُوشَ أَمَرَ أَنْ يُؤْتَى بِوَشْتِي الْمَلِكَةِ إِلَى أَمَامِهِ فَلَمْ تَأْتِ. وَفِي هذَا الْيَوْمِ تَقُولُهُ رَئِيسَاتُ فَارِسَ وَمَادِي اللَّوَاتِي سَمِعْنَ خَبَرَ الْمَلِكَةِ لِجَمِيعِ رُؤَسَاءِ الْمَلِكِ. وَمِثْلُ ذلِكَ احْتِقَارٌ وَغَضَبٌ.

فَإِذَا حَسُنَ عِنْدَ الْمَلِكِ، فَلْيَخْرُجْ أَمْرٌ مَلِكِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ، وَلْيُكْتَبْ فِي سُنَنِ فَارِسَ وَمَادِي فَلاَ يَتَغَيَّرَ، أَنْ لاَ تَأْتِ وَشْتِي إِلَى أَمَامِ الْمَلِكِ أَحَشْوِيرُوشَ، وَلْيُعْطِ الْمَلِكُ مُلْكَهَا لِمَنْ هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا. فَيُسْمَعُ أَمْرُ الْمَلِكِ الَّذِي يُخْرِجُهُ فِي كُلِّ مَمْلَكَتِهِ (لأَنَّهَا عَظِيمَةٌ)، فَتُعْطِي جَمِيعُ النِّسَاءِ الْوَقَارَ لأَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْكَبِيرِ إِلَى الصَّغِيرِ.

أستير 1: 16-20



كان مموكان قلقًا بشأن التساهل مع سلوك وشتي الخاطئ أن يمر بدون انتباه إليه أو تقويمه.  أما اليوم، فيمر سوء سلوك العديد من الزوجات بدون تقويم.  يخاف الناس أن يقولوا أشياء سلبية عن "السيدة الأولى للكنيسة".  وبسبب هذا، يقع "احتقار وغضب" في جسد المسيح.  

بدلاً من انتهارهن لفعل الشر، تُمجّد هؤلاء النساء أكثر ويُعظّمن في أعين الجمهور.  إن التمجيد الخادع للزوجات السيئات لا يعمل إلا على تقوية أعمال الظلمة التي تعيق الخدمة.  ويُشجّع الأزواج ببساطة على حب زوجاتهم كما هن.  ولا يجد أحد الجرأة الكافية ليقول أي شيء آخر غير "أيها الأزواج أحبوا زوجاتكم".  لذلك لا يُؤدب الكثير من النساء ولا ينقدن إلى مسارات البر.  

في بعض الأماكن، يُستخدم يوم الآباء لانتهار الآباء غير المسؤولين ودعوتهم للعودة إلى المسار الصحيح بينما يُستخدم يوم الأم للاحتفال بالأمهات والإشادة بهن على أعمالهم الجيدة.  لسوء الحظ، هناك افتراض أن الرجل لا بد أن يكون المسيء في كل زواج.  وفي هذا الفصل، أريدك أن تنظر في الكتاب المقدس وترى ما يمكن أن تخبرنا به كلمة الله عن هذا.  هل لعبت الزوجات دورًا شريرًا عندما يُتركن بدون رادع؟  إليك إنذار من التاريخ وإنذار من الكتاب المقدس!


1. إنذار من آدام:  



تمتع آدم بالسلطة الأعظم وكُلِّف بمسؤولية تسمية جميع الحيوانات في هذا العالم.  دُمرت كل خدمته وعلاقته بالله عندما استسلم للضغط من زوجته.  لذلك جاءت معظم اللعنات في هذا العالم بسبب رجل خضع لضغط من زوجة.  في الواقع، لم تكن حواء مسؤولة عن هذا العالم؛ لكنها كانت العامل المؤثر وراء الرجل الذي كان مسؤولا.  دفعته، وتلاعبت به وضغطت عليه ليقاوم الله الذي جعل الإنسان الحاكم الأعلى للأرض.  


وَقَالَ لآدَمَ: لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِ امْرَأَتِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ قَائِلاً: لاَ تَأْكُلْ مِنْهَا، مَلْعُونَةٌ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ. بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ.

تكوين 3: 7



شاهدت ذات مرة فيلم وثائقي عن فتاة في السادسة عشرة من عمرها أثرت في صديقها البالغ من العمر واحد وعشرين عامًا لقتل أبيها وأمها.  قُتلت أمها في الصباح وقتل أبيها بدم بارد بعد الظهر.  وخلال محاكمتها ادعت البراءة وأشارت إلى أن صديقها هو من ارتكب جرائم القتل.  وفي النهاية، حُكِم على صديقها بالسجن لمدة عشرين عامًا وحُكِم عليها بالسجن لمدة أربعين عامًا.  أُجريت معها مقابلة في وقت لاحق، وفي المقابلة، أعربت عن أسفها لسير الأمور في الاتجاه الخطأ وأنها تحملت اللوم بشكل غير مناسب.

أدلت بتصريح رائع أعتقد أن جميع الأزواج يجب عليهم أخذه بعين الاعتبار.  قالت إن صديقها كان ينبغي له أن يكون أعقل وأحكم من أن يستمع إليها!  ووافقت على أنها ضغطت على صديقها لقتل والديها حتى يكونا سويًا، لكنها أصرت على أنه كان ينبغي له أن يكون أعقل وأحكم من أن يستمع إليها ويقتل والديها.  

إذا كان آدم قد كان أحكم وأعقل من أن يستمع إلى حواء، فربما لم نكن لنعش جميعًا في الفوضى الموجودة اليوم!

إذا كنت رجل الله في موضع سلطة، فيجب أن تكون حذرًا جدًا من التأثير الذي تمارسه زوجتك فيك.  ليكن إخلاصك لله!  ويجب أن تطيعه لا أن تطيع زوجتك.  إن خطأ القيادة المأساوي طاعة زوجتك بدلاً ممن دعاك!  


2. إنذار من أبرام:

فَقَالَتْ سَارَايُ لأَبْرَامَ: هُوَذَا الرَّبُّ قَدْ أَمْسَكَنِي عَنِ الْوِلاَدَةِ. ادْخُلْ عَلَى جَارِيَتِي لَعَلِّي أُرْزَقُ مِنْهَا بَنِينَ. فَسَمِعَ أَبْرَامُ لِقَوْلِ سَارَايَ.

تكوين 16: 2



كُلِّف أبرام بمهمة إخراج إسحاق.  وتحت ضغط من زوجته، وُلِد له طفل من هاجر وأخرج إسماعيل.  أقام أبرام علاقة مع هاجر بسبب نقاش أو جدال عائلي مع ساراي.  

وبالمثل اليوم، يُقيم العديد من الخُدَّام علاقات مع نساء أخريات بسبب ما يحدث في بيوتهم.  نتج عن محادثة في منزل أبرام جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجهنا اليوم في الشرق الأوسط.  إذا كان أبرام قد كان أعقل وأحكم من أن يستمع إلى ساراي، فربما لم نكن لنشهد الكثير من أزمات العالم التي نمر بها اليوم.


3. إنذار من أيوب:

فَقَالَ لَهَا: تَتَكَلَّمِينَ كَلاَمًا كَإِحْدَى الْجَاهِلاَتِ!  أَلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَالشَّرَّ لاَ نَقْبَلُ؟  فِي كُلِّ هذَا لَمْ يُخْطِئْ أَيُّوبُ بِشَفَتَيْهِ.

أيوب 2: 10



من ناحية أخرى، كان أيوب أحكم وأعقل من أن يستمع إلى زوجته وانتهرها بقوة عندما اقترحت أن يتخلى عن إلهه.

كان أيوب رجلاً يخاف الله.  وكان رجلاً صبورًا ورجلًا حكيماً ورجلًا ثبت صوابه في النهاية.  في حكمته الكبيرة وصبره، انتهر زوجته بتوبيخ شهير لا يخفى على الجميع.

وعلى عكس آدم وأبرام، دعا أيوب زوجته بامرأة جاهلة!  

هل يمكنك أن تتخيل مدى اختلاف العالم لو كان آدم قد دعا حواء بامرأة جاهلة ورفض طاعتها؟

هل يمكنك أن تتخيل مدى اختلاف العالم لو كان أبرام قد دعا ساراي بامرأة جاهلة ورفض طاعتها؟

هل يمكنك أن تتخيل مدى اختلاف خدمتك إذا دعيت زوجتك فقط بامرأة جاهلة ورفضت أن تطيع تأثيرها عندما تكون امرأة جاهلة؟

رفض أيوب أن يتأثر ويُجبر ويمارس عليه الضغط في الاتجاه الخاطئ.  كان زوجًا أخلاقيًا صالحًا وادعى أنه لم ينظر أبدًا إلى امرأة أخرى بشهوة.  استمع إلى ما قاله: "عَهْدًا قَطَعْتُ لِعَيْنَيَّ، فَكَيْفَ أَتَطَلَّعُ فِي عَذْرَاءَ؟" (أيوب 31: 1).  تخيل ذلك!  كان ملتزمًا بشدة بزواجه.  ومع ذلك، وقف بحزم وقاوم زوجته عندما تصرفت بجهل.  انتهرها بقوة، واصفًا إياها بالجاهلة، وهو ما كانت عليه!

فمن اليوم لا تخف من انتهار زوجتك عندما تضطر إلى ذلك.  لا تخف من انتهار زوجة شخص آخر عندما تكون جاهلة.  لا تكن رجلاً يصنع الرضا.  فزواج الخادم يختلف عن زواج المسيحي العادي.  أنت رجل سلطة، لذا أطِع الرب وليس زوجتك.  لا تنتبه لأولئك الذين يدعون أن يتمتعون بهذه الزيجات مثالية الصورة.

بعض الناس يحبون تقديم عرض جيد للأشياء غير الواقعية.  وهو ما يطلق عليه التعبير العلني عن المشاعر.  تحدث إلى العديد من الخُدَّام واطلب منهم التحدث بصدق عن زيجاتهم.  وسوف تكتشف أن العديد من الأشخاص من حولك قد خاضوا تجارب أيوب وأبرام وآدم.  


4. إنذار من يسوع:  

لأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وُلِدُوا هكَذَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ النَّاسُ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لأَجْلِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبَلَ فَلْيَقْبَلْ.

متى 19: 12
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